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   هنا، هناك، وفي كل مكان

1 فريد موتين، الولايات المتحدة

I

وحشية  فضحايا  تماماًً:  وواضح  بسيط  أمر  هو  "الإسرائيلية"  والثقافية  الأكاديمية  المؤسسات  مقاطعة  تبرير  إن 

تُجُسِِّد  باتت  لدولة  أنقاض مادية  في ظلِِّ  إلى إجماع ساحق،  توصََّلوا  في هيمنة عسكرية-عنصرية  تتمثَّلَ  سيادية 

"الدولة" واستثنائيتها، بأن المقاطعة هي الشكل الأكثر إلحاحاًً من أشكال الدعم الدولي الذي يحتاجونه. فأن تكون 

متضامناًً مع الشعب الفلسطيني يعني أن تتبنَّىَ المقاطعة وتدعمها، لكن أهمية المقاطعة هي مسألة أكثر تعقيداًً 

بعض الشيء. فبعض الحجج المعارِضِة للمقاطعة تتجاوز رفض أي شكل من أشكال انتقاد "إسرائيل" أو المقاومة 

أو  "إسرائيل"  استثناء  بخصوص  أخرى  تارةًً  الضمني  أو  تارةًً  المكشوف  الافتراض  تتجاوز  لعلَّهَا  )أو  الفلسطينية 

إعفائها ]من المساءلة[(، لتُرُكِِّز على أن التأثير السلبي المفترَضَ لعزل "إسرائيل" وسحب الدعم بالنسبة للمعارضين 

إلى حدٍٍّ بعيد لأنه يعيق إمكانية الاهتمام السياسي  "الإسرائيليين" سوف يكون تركيزاًً معدوم الحساسية أخلاقياًً 

والأخلاقي الأساسي والضروري بالضحايا المباشرين للهيمنة العنصرية-العسكرية.

في الوقت نفسه، فإن أحد الإمكانات الحاسمة التي تُجُسِِّدها )الدعوة إلى( المقاطعة تمثِّلِ حجََّة ]فرعية[ بأن دعم 

داعمي الفلسطينيين، ليس في "إسرائيل" وحسب بل في جميع أنحاء العالم وبخاصة في الولايات المتحدة، هو أمر 

جسيم بالنسبة لـ"إسرائيل" وتمكين لصنو الشرِِّ ]أن ينتصر[. وهنا، فإن دعم الفلسطينيين يعني كل ما يقترن مع، بل 

ويتجاوز، مجرَّدَ انتقاد "إسرائيل". وانتقاد "إسرائيل"، على الرغم من أنه ضروري ومبرََّر، ليس المكافئ للتضامن مع 

فلسطين، والذي لا يمكن في الولايات المتحدة أن يكون موضع أخذ وردٍٍّ إلا باعترافنا بـ ومقاومتنا لمكافحة التمرُّدُ 

المستمرة التي نعيشها نحن. ولذا، فإن من الأهمية البالغة أن تسهم المقاطعة في تجديد )فكرة( البديل، على حدِِّ 

السواء في الولايات المتحدة وفي "إسرائيل"، حتى في خضمِِّ التصعيد المستمر لردََّات الفعل. إن هذا التجديد يأخذ 

شكلاًً أممياًً مناهضاًً للقومية )ومناهضاًً للمؤسسات(—إنه تجديد للفكر المتمرِّدِ، والتخطيط المتمرِّدِ، والإحساس 

المتمرِّدِ باعتباره ]وصفةََ[ حلٍٍّ جذريٍٍّ، نابع من عسر جذريٍٍّ، أي من ]الملابسة[ الاجتماعية الجذرية لدََينٍٍ متبادََل 

لا يمكن سداده من قبل الواحد للآخر، يتمُُّ تداوله بين أولئك الذين يرفضون أن يتمََّ احتجازهم ضمن قوة تنظيمية 

* خصََّ المؤلف الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية بهذه المقالة التي نشرت النسخة الأولى منها بوصفها الفصل الحادي عشر من 

كتاب حياة مسروقة الصادر عن دار نشر جامعة دوك في العام 2018، وبإذن خاص من المؤلف، ترجم النصََّ عن الإنجليزية عبد الرحيم الشيخ.

Fred Moten, Stolen life (Durham: Duke University Press, 2018), 212-226, 294. 
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تفرضها "حلول الدولتين" المتكلِّسِة القائمة مسبقاًً )الولايات المتحدة/ "إسرائيل"(. إن الوقوف مع الفلسطينيين 

يمنحنا شيئاًً نرتكز عليه لنتمكََّن من الوقوف، حصرياًً، ضدََّ البقايا المرعبة والمتشابكة لسيادة الدولة واستثنائيتها 

يشكِِّل  الذي  الدََّين  وهو  بيننا،  فيما  متبادلاًً  مسبقاًً  دََيناًً  نتقاسم  فنحن  و"الديمقراطي".  البيو-سياسي  في شكلها 

المورد نفسه الذي يمكننا من الفهم الضروري لـ]تلك السيادة والاستثنائية[، إذ لا وجود لحل )دولة أو دولتين(.

  إن فكرة وواقع الهيمنة العسكرية-العرقية، التي يبدو أن أكثر بروتوكولاتها فجاجة ووحشية قد أصبحت في نوع 

من الكسوف، ينبغي أن يُفُهم على أنه شكل من أشكال الانتشار، لكن آثارها )أي النظام الذي تُضُفي عليه وجوداًً 

بأثر رجعي( تبقى بمثابة الحياة الثانية للسيادة ضمن نظام السياسات الحيوية )Biopolitics(. و]هذه  مقدساًً 

الفكرة[ حاضرة، بإصرار وبصخَبَ، في دولة "إسرائيل" وفي الأراضي التي تحتلها. وإن الإشارة إلى هذه الفكرة، وحاجتها 

ى بكل شيء  المستمرة ]لفهم[ البنى القائمة سلفاًً للسلطة، تساعدنا على فهم السبب الذي يجعل "إسرائيل" تُسُّمَّ

تقريباًً إلا كونها "المستعمرة الاستيطانية" التي هي تجسيدها فعلاًً، في الخطاب الإعلامي الرسمي والثقافة الفكرية. 

هذا الاستثناء الخطابي يتبيَّنَ في نهاية المطاف أنه خزََّان للاستثناء السيادي، وكأن جوهر السيادة يظلُُّ متاحاًً ما 

دام يتجلى في مكان ما، باعتباره نوعاًً من البقية المثالية. 

المهم  فمن  المجتمع،  ترتيب  إعادة  هو  احتوائه  إلى  الحيوية  السياسات  تسعى  الذي  السيء  الشيء  لأن  ونظراًً 

المسبق  الشرط  باعتباره  يفرض حضوره  أن  بدََّ  لا  الحياة  على  والسلطة  ]الإماتة[  الموت  تأكيد حق  أن  ملاحظة 

لإلغاء إمكانية البديل بحدِِّ ذاتها. إن إحدى طرق فهم هذا كلِّهِ هي البدء من بديهية أن "إسرائيل" دُُفعت، جزئياًً 

بسبب تطوُُّعها، للعب دور البقية المثالية للسيادة بعد أن اتخذت شكل الهيمنة العسكرية-العرقية. وهذه البقية 

المثالية للسيادة تكون مُُلزَمَة، من بين أمور أخرى، بإعلان نوع من الإعفاء الملازم لممارسة الاستثناء ]وتشريعه[. 

إن الدولة التي تؤكِِّد باستمرار حقِِّها في الوجود، وتُصُرُُّ على أن حقََّها في الوجود يجب أن يُعُتَرَف به باستمرار من 

قبل أولئك الذين يستند عليهم هذا الحق ويُمُارس ضدََّهم بوحشية، هي نفسها الدولة التي ترفع لواء حقِِّ كلِِّ دولة 

أخرى في الوجود وتتصرَّفَ على هذا النحو. وبما أن الولايات المتحدة هي أيضاًً نظام استعماري استيطاني، تقوم 

ماهيتها وبروتوكولاتها على الهيمنة العسكرية-العرقية، فإنها تشترك مع "إسرائيل"، بشكل محسوس للغاية، في هذا 

الميل العنيف إلى الإصرار على حقِِّها في الوجود، وعلى صوابية هذا الوجود مهما كانت أشكاله، ومهما تناقضت 

في أي تجسُُّد من تجسيدات  الدولة،  أن شكل  أيضاًً  المُُعلنة. لكن هذا يعني  للدولة مع مبادئها  اليومية  الحياة 

تطوُُّرها الحيوي-السياسي المختلفة، يشترك دائماًً في هذا الإصرار. ما هو على المحكِِّ، تحديداًً، هو ما تشترك فيه 

أيُُّ دولة مع حقِِّ "إسرائيل" في الوجود، أي في بقايا السيادة في المجال البيو-سياسي، وفي آثار السيادة التي ستظلُُّ 

حاضرة في أي دولة، وفي أي مكان. وبالمعنى الأعم، فإن السيادة البقوية، التي تكون دوماًً موجودة بالفعل، يجب 

بديل.  تقديم  على  باستمرار،  والممارسة  باستمرار  المعطاة  الدائمة،  القدرة  أي  أوجدها،  ما  على  بعنف  تردََّ  أن 

فالبديل دائماًً مهدََّد، ويجب تجديده وإعادة اكتشافه باستمرار.
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ـــا أتحـــدََّث مـــن أجـــل المقاطعـــة، تضامنـــاًً مـــع الفلســـطينيين، لأنني مـــلتزم بالبديـــل الثـــوري الـــذي يكمـــن تجـــدُُّده  أن

في الأمميـــة المناهضـــة للقوميـــة. إن شروط هـــذا الالتزام ليســـت أيََّ شيئ آخـــر ســـوى شروط التزامي بـــالإرث 

الراديـــكالي الأســـود. في إعـــداد نـــفسي ليـــس فقـــط للحديـــث، ولكـــن أيضـــاًً للكتابـــة والتعليـــم مـــن خلال هـــذا الالتزام، 

ـــداًً،  ـــات العولمـــة، وبشـــكل أكثر تحدي صـــار ســـؤال مـــعين، بالنســـبة لي، يطـــرح نفســـه بإلحـــاح: كيـــف يمكـــن لخطاب

لخطابـــات الشـــتات أن تصبـــح أكثر مـــن مجـــرَّدَ طريقـــة أخـــرى للتحـــوُُّل بعيـــداًً عـــن فكـــرة الأمميـــة ذاتهـــا؟ لقـــد كنـــت 

ـــاًً بشـــكل خـــاص  ولا أزال أتأمـــل، بطريقـــة قـــد تكـــون إشـــكالية إلى حـــدٍٍّ مـــا، في هـــذا الســـؤال، الـــذي أصبـــح ســـؤالاًً مُُلِّحِّّ

الآن في دراســـات الســـود، والـــذي يرتبـــط ارتباطـــاًً عميقـــاًً لا مفـــرََّ منـــه بمـــا قـــد تعنيـــه المقاطعـــة، أي التضامـــن مـــع 

فلســـطين، بالنســـبة لدراســـات الســـود.

  ثمََّة نوع معين من التجربة شبه السياسية التي تنشأ من كونك موضوعاًً لنمط معين من الهيمنة العسكرية-العرقية 

التي يمكن أن يكون أفضل وصف لها أنها إقصاء-إدماجي يجسِِّده الاستعمار الاستيطاني. إنها ليست تجربة "المنبوذ 

الواعي"، كما يمكن أن تصفها حنَّهَ آرندت. إن سوء فهمها لهذه التجربة هو ألص سوء فهمها العميق للتمرُّدُ الأسود 

في الولايات المتحدة، التجربة التي لم تكن ]كما ظنَّتَ آرندت[ تجربة اجتماعية مََرضيَّةَ جامحة، جميلة أحياناًً، وفي 

نهاية المطاف غير مستقرة لغير المرغوب فيهم... بل كانت ولا تزال، بالأحرى، تجربة اجتماعية جامحة، جميلة 

دائماًً، وجميلة في قبحها أحياناًً، مثيرة لعدم الاستقرار وعدم الاستقرار الذاتي ]في آنٍٍ معاًً[ كمسبِّبِ للمرض لأولئك 

الذين يرغبون، بشكل خاص، في هذا المسبِّبِ للمرض وخصائصه التي تشكِِّل الحياة وتمنح الحياة بشكل موهوس 

وقاتل. إن التجربة، التي هي أقل أو أكثر من كونها تجربة سياسية، لأولئك المرغوب فيهم بوحشية وعنف، هي 

شيء يجب على من يهتمون، بأيِِّ شكل من الأشكال، بفكرة وجود طريقة أخرى للوجود في هذا العالم أن يجدِِّدوا 

الاجتماعية  مواردها  وبغنى  اللامحدود،  بتنوُُّعها  التجربة،  هذه  مستمر.  بشكل  والفكرية  الأخلاقية  علاقتهم 

والجمالية والنظرية، هي هدف دراسات السود ومصدر أهميتها.

بصفتي شخصاًً يتشكََّل توجُُّهه الفكري من خلال دراسة تلك التجربة، فأنا مهتم بتجدُُّد هذا التوجه، الأمر الذي أشعر 

حياله باليأس في بعض الأحيان، في لحظة كثيراًً ما يُسُاء فهمها على أنها لحظة انتصار. أعتقد أن هذه المقاطعة، 

باعتبارها شكلاًً من أشكال التضامن والتبادل الدوليين، يمكن أن تحقِِّق ذلك التجدُُّد. وأظن أن أيََّ شخص يشارك 

أنَّىَ كان  والهيمنة(،  الفقر  ]نير[  من  والتحرر  والانتماء،  الحركة  وحرية  والعدالة،  السلام،  أجل  )من  التوجُُّه  هذا 

أن  يجب  المتحدة...  الولايات  في  وبالتأكيد  "إسرائيل"،  وفي  فلسطين،  في  المحلية،  وأياًً كانت مسمََّياته  موقعه 

يكون منسجماًً مع ضرورة، ومع الإمكانية المحدََّدة، لهذا التجدد. إنني، وعلى نحو أناني، معيٌّنٌ بكيفية توفير هذه 

الاجتماعية  العاطفة  الاجتماعية،  العاطفة  من  معين  نوع  لتجديد  والنظرية  التجريبية  الموارد  بعض  المقاطعة 

خارج السياسية... تلك الأممية الجديدة للشعور الثوري. 

ما أود قوله، أخيراًً، إن هذه الملاحظات لم تكن سوى مقدمة طويلة لإعلان امتناني للفلسطينيين، لأن المقاطعة 

في نهاية المطاف، قد تفيدني أكثر مما تفيدكم، تحديداًً لأنها تتيح لي أن أكون متضامناًً معكم، أي أن أكون وبوعي 
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تام مديناًً لكم، مديناًً لكم وللغنى الذي تبلور على نحو مستحيل في ظلِِّ الحرمان والمصادرة )أو أن تكون خاضعاًً 

لفرضٍٍ عنيف لنوع من الرصيد( لم يُوُعد به أبداًً ولم يكن مستحقاًً ألاًصً. إن فرض الرصيد، وتجاوزه بواسطة دََين 

مُُعطى سلفاًً والذي هو بقدر ما هو آتٍٍ، هو ما يشكِِّل الحياة الاجتماعية الفلسطينية، تلك التي تستحق الشكر، لأنها 

تمنحنا ما تبّقَّى من فرصة للانضمام إلى تلك الحياة الاجتماعية، لأن نكون، إن جاز القول، منشغلين بها سلفاًً. وهذا 

تماماًً هو ما يتيحه نداء التضامن، الذي هو بحدِِّ ذاته فعل من أفعال التضامن.

فقط  قليلون  الحقائق.  على  يعترضون  لا  الفلسطيني  التضامن  لنداء  الاستجابة  يرفضون  الذين  الناس  معظم  إن 

بأنه من الضروري الردُُّ عليهم بالطريقة نفسها التي تردُُّ بها على أيِِّ شخص  يفعلون ذلك، لكن المرء يشعر عادةًً 

ينكر الاحتلال. وعندما أقول أيََّ شخص، لا أعني أيََّ دولة إمبريالية أو أيََّ كيان تجاري، بل أعني أيََّ طفل يأخذ 

يملكه.  أن  يستحق  أنه  يريده ويظن  يملك شيئاًً  ببساطة  أو  أو أضعف،  يراه مختلفاًً،  آخر  بسفور من طفل  شيئاًً 

قد تصغي وقد لا تصغي إلى حججهم حول كيف أن احتلالهم وسرقتهم ليسا في واقع الأمر كذلك، وقد تشعر أو 

أنت فقط من  النهاية،  وفي  الحالتين،  في  لكن  لتقديم حجة ألاًصً،  يرون حتى ضرورة  بالاشمئزاز حين لا  لا تشعر 

تجعلهم يعيدون ما أخذوه. أما في حالة فلسطين، للأسف، فالأمر ليس بهذه السهولة. فعندما تصبح الأمور أكثر 

تعقيداًً، وحين يتطلَّبَ فعل الإصلاح والتصحيح طاقة فكرية وأخلاقية كبيرة بدلاًً من الإكراه المضاد، عندها لا بدََّ 

من التفكير قليلاًً. ثمََّة تاريخ عام من الوحشية وتبريراتها المتنوِِّعة ينبغي تفكيكه، ولبدء هذا العمل لا بدََّ من 

وقف سير الأمور كالمعتاد. إن المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والدعوة إليها، من خلال رفض 

السماح باستمرار الأمور على ما هي عليه، توفِّرِ الظروف والأجواء لمثل هذا التفكير، التي هي، في نهاية المطاف، لا 

تتعلَّقَ بالحقائق، بل بالشعور.

  II

مؤخراًً، بدأت أتعلم شيئاًً عن الشعور وعن غيابه و/ أو انقسامه، مع اشتداد الحماسة الخطابية المحيطة بفكرة 

المقاطعة )BDS( وواقعها. هناك ذريعتان لهما أهمية خاصة في البلاغة المناهضة للمقاطعة: الأولى هي الرفض 

الجذري، أو عدم القدرة على التمييز بين الفرد والمؤسسة، ما يظهر باعتباره أمراًً أساسياًً في الدفاع عن الحرية 

لا  لـ"إسرائيل"  والثقافية  الأكاديمية  المقاطعة  أن  يفترض  شمولي  منطق  هي  والثانية،  "الإسرائيلية".  الأكاديمية 

تكون مشروعة إلا إذا، وفقط إذا، رافقها إجراء مماثل موجََّه ضدََّ كل نظام يقوم على التطبيق الانتقائي للوحشية 

على الشعوب الخاضعة لسيطرته، أو، بشكل أكثر تحديداًً، ضدََّ كل مستعمرة استيطانية بما في ذلك، وعلى وجه 

النطاق الذي  المناورات كاشفة في حدِِّ ذاتها، لأنها تُظُهر طبيعة  المتحدة الأمريكية. هذه  الولايات  الخصوص، 

تعمل خلاله أوهام السيادة. فمن جهة أولى، تُفُهم الحرية الأكاديمية "الإسرائيلية"، أو بالأحرى النشاط الأكاديمي 

"الإسرائيلي" بحدِِّ ذاته، على أنه غير قابل للفصل ]والانفصال[ عن تلك المؤسسات التي تشارك، حُُكماًً وبلا نقاش، 

في الاحتلال وتستفيد منه، ما يمكن فهمه ببساطة أن الاحتلال، بذلك، هو شرط إمكانية المثقََّفية "الإسرائيلية". 
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البنيويان للسيادة "الإسرائيلية"  ومن جهة أخرى، فإن الاستعمار الاستيطاني والتوحُُّش العنصري هما الأساسان 

والأمريكية على حدِِّ سواء، بحيث نُوُاجََه بضرورة نقدٍٍ عامٍٍّ لمثل هذه السلطة، لئلا نُتَُّهَم بعدم الإنصاف إذا خَصَََصْْنا 

"إسرائيل" ]وحدها[ بالملاحظة والإدانة. 

ماذا لو أن المراوغة الخبيثة التي ينخرط فيها المدافعون عن الحرية الأكاديمية "الإسرائيلية"، "الإسرائيلية" دون 

سواها، تنبِّهِنا، عن غير قصد، إلى شيء حقيقي؟ ماذا لو أن تهمة الانتقائية في المحاسبة، التي تعترف على نحو 

صارخ بواقعية أسس الاتهام، يكون لها أثر في كشف الظروف العامة وأجهزة القمع والترهيب التي لا بدََّ أن تستند 

عليها دولة الاستعمار الاستيطاني؟ عندئذٍٍ، ربما يجدر بنا أن ننتبه إلى ما يعترف به المدافعون عن حالة الطوارئ 

الرهيبة التي تمتدُُّ إلى ما وراء حدود "إسرائيل" دائمة التوسُُّع )كشكل من أشكال الإقصاء-الإدماجي وكعدوان يسوََّق 

بوصفه دفاعاًً عن النفس(، بما يتّسّم به هذا الاعتراف من اللامبالاة المتغطرسة والانغماس في الذات الذي يميز 

الذي  المحلِّيِ  المفاهيمي  للحقل  ننتبه  أن  الأجدى  يكون من  وربما  الكاذب.  والفكري  المبتذل  السيادة  سلوك 

يتبادل فيه العلاقة كلٌٌّ من: الفرد الأكاديمي الممثِّلِ لمؤسسة والمُُجاز من الدولة، والمؤسسة الأكاديمية ذاتها 

بوصفها أداة للدولة، ودولة الاستعمار الاستيطاني التي تحرِّكِ وتدعم الاثنين. لا شكََّ أن مثل هذا البحث من شأنه 

أن يسمح لنا، وأن يلزمنا، بالتنصُُّل من نمط التفكير المنظَّمَ والمُُنظِّمِ الذي لا يفعل شيئاًً سوى إعادة إنتاج الأثر 

المطاردََة[.  ]المعرفة  الطليقة  المعرفة  أشكال  واسعٍٍ من  لصالح طيفٍٍ  الرهيبة، وذلك  السيادة  للا-مادية  المادي 

وفي نهاية المطاف، فإن ما هو على المحكِِّ في الفرصة التي تتيحها اللحظة الخطابية الراهنة، هو مسألة المعرفة 

المستقلة أو شبه-المستقلة. كما يمكن طرح هذا السؤال بطريقة أخرى: ما هي علاقة الحرية الأكاديمية بنا نحن؟

إذا كنـا نـعني بالحريـة الأكاديميـة الممارسـة والتبـادل غير المقيَّدَيـن للـكلام والفكـر والبحـث مـن قبـل كلِِّ عضـو 

في المجتمـع الأكاديمـي العالمـي، بمـا في ذلـك "الإسرائيليـون" والفلسـطينيون على حـدِِّ السـواء، فـإن المصادقـة على 

نـداء مقاطعـة المؤسسـات الأكاديميـة "الإسرائيليـة" وفـرض العقوبـات عليهـا بسبـب تورُّطُهـا في إدارة الاحـتلال 

غير القانـوني للأراضي الفلسـطينية يُعُـدُُّ خطـوة متقدِِّمـة في سبيـل تأكيـد تلـك الحريـة وحمايتهـا. عندهـا، لا تتـجلََّى 

مسـؤولية المثقـفين فقـط في ممارسـة الحريـة الأكاديميـة، بـل أيضـاًً في العمـل على تحقيـق الشروط التي تجعـل هـذه 

الحريـة ممكنـة، ومجديـة، وكونيـة... ذلـك أن الفكر، بطبيعته، اجتماعي ولا يمكن اختزاله. وعندما نقبل، بلامبالاة، 

استبعـاد هـذا العـدد الكـبير مـن النـاس مـن الظـروف التي تُنُمِِّي الفكر وتُتُيح له أن يتجسََّـد ويتجدََّد باسـتمرار، فإننا 

نُخُِِـلُُّ بالتزامنـا حيـال المسـؤوليات المترتبـة عليـه. إن التاريـخ العالمـي للاسـتعمار الاستيطـاني هـو في جوهـره تاريـخ 

إدارة هـذا النـوع مـن الإقصـاء. مََـن يدرسـون منا تاريـخ وثقافة الولايات المتحدة الأمريكيـة، يعلمون أنها لعبت ولا 

تـزال تلعـب دوراًً أساسـياًً في هـذا التاريـخ الـوحشي المأسـاوي، سـواء داخـل حدودهـا أو في كل مـكان تسـعى فيـه إلى 

توسـيع سـلطتها وترسـيخها وتوظيفها.

يتردََّد على  الفلسطيني، ولكن بات صداه  المدني  المجتمع  أولاًً من  أُطُلق  الذي  المقاطعة  نداء  حين نصادق على 

نحوٍٍ متزايد من قبل الناشطين والمثقفين "الإسرائيليين" القلقين على الاستمرارية الأخلاقية والسياسية لحياتهم 
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الجماعية، فإننا نعترف بأنََّ كون المرء صديقاًً لدولة "إسرائيل" )وهي كيان لا يجادل أحد في كونه نتاجاًً للاستعمار 

والعنصرية، سواء من يرفض شرعيتهما أو من يقبل بها( يختلف تماماًً عن الإصرار على حق "الشعب اليهودي" في أن 

يعيش ويزدهر في ظل العدالة. إن الإصرار على هذا الحق )سواء نُظُِِر إليه في خصويَّصتَه المستحيلة أو فُهُِِم في تشابكه 

الذي لا يمكن فصله، ولا سيما مع حقوق الفلسطينيين(، يتطلَّبَ مقاومة الدولة وفكرتها، وبخاصة حين تُفُرض تلك 

الفكرة وما تدََّعيه من حقٍٍّ، ويتمُُّ اعتناقهما، من قبل أولئك الذين كانوا، حتى وقت قريب، وبشكل ممنهج ووحشي، 

يعتَبَرون مثالاًً لمن لا دولة لهم. 

إن التفكير ]السليم[ يقتضي الشكََّ في الوضع الذي يتطلَّبَ أن تكون "إسرائيل" فيه، على الدوام، رأس الحربة في 

تأكيد حق الدولة في الوجود بشكل عام، وذلك عبر إعادة تجديد حقِِّها هي في الوجود كدولة، ما يؤدي إلى الانخراط في 

عملية لا يمكن الاستمرار بها، تحاول من خلالها ردََّ الاعتبار إلى فكرة الدولة بحدِِّ ذاتها. ولا يمكن للتفكير ]السليم[ 

أن يستثني اعتبار أن تأسيس "إسرائيل" )بوصفه نتيجة واستمراراًً لتاريخ ضارٍٍّ من الأفكار والممارسات الإقصائية( 

وتعلُّقُها اللاحق والمستمر بالعبء الأخلاقي للدولة، وحقوقها، وادِِّعائها بالحق... هو في حدِِّ ذاته ]من[ بقايا معاداة 

السامية. يتوجب على التفكير ]السليم[ أن يشتبك مع الفكرة القائلة إن حقوق "الشعب اليهودي" وحقوق "الدولة 

اليهودية" يمثِّلِان تناقضاًً جيو-سياسياًً وثيو-سياسياًً، تتجّلَّى آثاره الفادحة، التي بات من المستحيل احتواؤها، في 

المعاناة التي يرغََم الفلسطينيون الآن على تحمُُّلها.

الدول هي نتاج للعنصرية والاستعمار، وليس لها حق في الوجود، و"إسرائيل" ليست استثناءًً. فالدول، ليس لها 

حقوق ]من حيث المبدأ[، ولا ينبغي أن يكون لها حقوق. ولكن، حتى لو افترضنا ]جدلاًً[ أن لها حقوقاًً، فلا بدََّ أن 

تكون هذه الحقوق مشروطة بقدرة الدولة على القيام بما يخبرنا المنظِّرِون السياسيون الليبراليون أنها وُُجدت 

من أجله، ألا وهو حماية حقوق جميع مواطنيها، بل وحقوق مواطني العالم أجمع. إن تأكيد هذا المبدأ الكوني 

البسيط، على الرغم من أنه غير قابل للاختزال، هو ما يُفُترض أن يبرِّرِ وجود الدولة، ولكن الدول لم تكن يوماًً 

بقية خطابية  ليس سوى  تملك حقوقاًً  بأنها  والزعم  تملك حقوقاًً،  لا  الدول  تحقيق ذلك.  في  راغبة  أو  قادرة على 

لحماية  وإجراءات مصمََّمة  أفعال عدوانية  الأمن عبر  الخطر واستدخال  استخراج  يتمُُّ  العنصري، حيث  للفصل 

الطابع العرقي أو الديني أو القومي، وتكرار أنماط من العداء التي تُمُارس بأكبر قدر من الكفاءة والخداع تحت غطاء 

"عملية السلام" أو "وقف إطلاق النار". إن الالتزام بالنزعة الدولانية المتأصلة في العالم المُُدار، وهي نزعة فُرُضت 

على دولة "إسرائيل" واحتضنتها، هو في جوهره التزام برفض العدالة. ما هو على المحكِِّ هنا هو شكل من أشكال 

العالمية المضادََّة للكانطية، التي تنشد العدالة على نحوٍٍ معاكس لمسارات إدارتها من قِبِل الدولة ومن خلالها. 

إن ضرورة مثل هذا التنظير، ومثل هذا الإحساس، تغدو جلية عند التأمل في ما أطلقت عليه أرئيلا أزولاي وعدي 

أوفير "شرط الدولة الواحدة."1 ]ولذا[، فإن علينا أن نهتم بمصير التفكير، داخل هذا الشرط وضدََّه في آنٍٍ معاًً، حين 

يُخُتزل في ما يُسُمََّى بالحرية الأكاديمية.

خــذ بــعين الاعتبــار أن بعــض الذيــن ينظِّمِــون ويحرِّكِــون حركــة المقاطعــة وســحب الاستثمــارات وفــرض العقوبــات 

)BDS(، ســواء مــن داخــل جمعيــات أكاديميــة، مثــل جمعيــة الدراســات الأمريكيــة  )ASA(وجمعيــة اللغــات 
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ــة  ــة باســم الحري ي�ُـشيرون، محــقِِّين، إلى أن الحجــج المناهضــة لحركــة المقاطع ــا،  ــة )MLA( أو مــن خارجه الحديث

الأكاديميــة "الإسرائيليــة" لا تُبُــدي أيََّ اهتمــام يذكــر حيــال العــدوان الأكثر فتــكاًً وشــمولاًً الــذي تمارســه "إسرائيــل"، 

كسياســة ممنهجــة منــذ أكثر مــن ســتة عقــود، على الحريــة الأكاديميــة الفلســطينية. )حتى أولئــك الذيــن يجادلــون 

ضــدََّ فكــرة حريــة التعــبير بحــدِِّ ذاتهــا، يدافعــون عــن الحريــة الأكاديميــة ]"الإسرائيليــة"[ كمــا لــو أن التعايــش مــع 

َب تفــكيراًً ولا تعليقــاًً، وربمــا لاعترافهــم بــأن محــاولات التوفيــق بين هــذه المواقــف، أيــاًً  هــذا التناقــض لا يتطلـ�

كانــت، لا يمكــن أن تكــون مطمئِِنــة على الإطلاق(. 

يشير أنصار المقاطعة إلى لا أخلاقية هذا الموقف، حتى وهم يسعون جاهدين إلى طمأنة من يتبنَّوَنه بأن المقاطعة، 

على أيِِّ حال، لا تنتهك الحرية الأكاديمية "الإسرائيلية"، على الأقل وفق التعريف الضيِّقِ والإقصائي لهذه الحرية. 

ولكن هذا يثير السؤال حول ما إذا كانت الحرية الأكاديمية "الإسرائيلية"، )أو على نحو أوسع، أيََّ حريةٍٍ أكاديمية 

الدولة  برعاية  منوط  وجودها  أن  طالما  ذاتها،  بحدِِّ  الأكاديمية  الحرية  فكرة  وحتى  بل  وتحميها،  الدولة  ترعاها 

وحمايتها( ينبغي أن تخضع لا لمجرَّدَ القيود الملازمة لأيِِّ حرية محدََّدة على نحو ضيِّقِ وانتقائية بهذا الشكل، بل 

لنقد جذري تحرُُّري يعيد مساءلة مفهوم الحرية ذاته كما هو مُُعرَّفَ ومُُمارَسَ.

إذا كانت الحرية الأكاديمية تُعُرَّفَ، تحديداًً، بأنها امتياز يمكن أن تتمتَّعَ به شعوب مثل "الإسرائيليين"، ولكن لا 

يمكن أن تتمتَّعَ به شعوب مثل الفلسطينيين، فلماذا ينبغي علينا الدفاع عنها ألاًص؟ً ما هي هذه الحرية الأكاديمية 

التي يمكن لـ"الإسرائيليين" ممارستها دون الفلسطينيين، ولماذا قد يرغب الفلسطينيون، أو المتضامنون معهم، 

في نيلها؟ ما هو الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون مقابل الحرية الأكاديمية "الإسرائيلية"؟ والسؤال المكمِِّل، وإن 

كان أقلََّ أهمية تماماًً، هو: ما هو الثمن الذي يُطُلب من "الإسرائيليين" أنفسهم دفعه لقاء تلك الحرية الأكاديمية؟ 

كما تقول الأغنية الشريرة: الحرية ليست مجانية. إن إشكالية الكلفة هنا لا يمكن فصلها، بطبيعة الحال، عن 

مسألة الفائدة، ذلك أننا غالباًً ما نفترض وجود فوائد متراكمة تنسب إلى الحرية الأكاديمية دون أن نفكر في نوع 

الهارب الذي  التفكير  ]أي   )intellectual fugitivity( ]المطارَدَة[ الطليقة  المثقفيَّةَ  تتأتَّىَ جرَّاَء  التي قد  الفوائد 

يفلت شروط الدولة وأجهزتها ومؤسساتها[، فالحرية الأكاديمية هي شأن من شؤون الدولة، ومن غير الواضح ما هي 

علاقتها ]أو ما جدواها[ بالنسبة لأولئك الذين هم بلا دولة، و/ أو الذين قد يختارون أن يكونوا بلا دولة.

ربمــا ينبغــي لنــا أن نفكِِّــر ونتحــرَّكَ ضــدََّ الحريــة الأكاديميــة المجــازة مــن قبــل الدولــة والمعرَّفَــة ]وفــق منطــق[ 

الإرهــاب، تلــك الحريــة التي تمثِّـِـل شــكلاًً متناقضــاًً مــن أشــكال الوجــود الفكــري المعيــاري، والتي لا تتحقََّــق إلا مــن 

خلال الإقصــاء، ولا يُحُتَفَــى بهــا إلا عبر انتهاكهــا الدائــم... إذ يديــر المدافعــون الليبراليــون عــن هــذه الحريــة هــذا 

الانتهــاك باســتمرار عبر أشــكال شتَّىَ مــن التنظيــم التقييمــي المتوحــش والشرس. تأمََّــل في الــبنى العميقــة لعــدم 

ــة هي  ــة الأكاديمي ــا. الحري ــة، إلى العمــل ضمنه ــكان، وفي كل المراحــل العمري ــة في كل م ــة، التي يُضُطََّــر الطلب الحري

الشرط الــذي يُخُضــع فيــه المفكــر نفســه للنمــوذج المعيــاري للمســتوطِِن. الحريــة الأكاديميــة هي شــكل مــن أشــكال 

العنــف الــذي يقترفــه الرؤســاء الأكاديميــون الذيــن يعملــون تحــت حمايــة الدولــة العرقيــة الرأســمالية وفي خدمتهــا. 

علينــا الاعتراف بذلــك بوصفــه أحــد أشــكال العنــف، الرجعــي والتفــاعلي في وحشيَّتَــه، إنــه عنــف يُمُــارَسَ كــردِِّ فعــل 
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على العنــف الأصلي المُُضــاد للفكــر والخيــال، إنــه عنــف يســعى إلى ضبــط الفكــر وضرورتــه للانــقلاب على النظــام 

ــعصي على  ق وال ــخالَّا ــد الحــق في هــذا العنــف الفكــري ال ــل في ألا نؤكِِّ ــا تتمثََّ ــاة على عاتقن ــم. إن المهمــة الملق القائ

ــة التي  ــا، وســابق على الدول ــد على أن وجــود هــذا العنــف ســابق على الحقــوق ذاته ــل أن نؤكِِّ الاختزال وحســب، ب

تُنُظِّـِـم الحقــوق وتكفلهــا مــن خلال سلســلة مــن طرائــق الإقصــاء التي لا يمكــن إلا أن نرفضهــا. 

III

من الممكن، بطبيعة الحال، أن نفهم الضرورة التكتيكية في التأكيد على أن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات 

وفـرض العقوبـات )BDS(  لا تنتهـك الحريـة الأكاديميـة "الإسرائيليـة"، لكـن هـذا الفهـم لا ينفـي أهميـة الإشـارة إلى 

مـا يمكـن اعتبـاره الشرعيـة الاستراتيجيـة في الاعتراف بحـدود الحريـة الأكاديميـة، وفي التفـكير بمـا قـد ينشـأ عـن 

انتهـاك قدسيَّتَهـا، ليـس فقـط على مسـتوى الكيفيـة التي نتعامـل، أو لا نتعامـل، بهـا مـع المؤسسـات الأكاديميـة 

"الإسرائيليـة"، بـل، والأهـم مـن ذلـك، على مسـتوى الكيفيـة التي نتعامـل بهـا بعضنـا مـع البعـض الآخـر في نضالنـا 

المـشترك ضـدََّ الاسـتعمار الاستيطـاني. وللتشـديد على ذلـك بشـكل واضح: كيـف يتعامـل بعضنـا مـع البعـض الآخـر؟ 

هـل نتعامـل حقـاً؟ً وإذا لـم نكـن كذلـك، أو إذا كانـت علاقاتنـا الواهنـة مـا هي إلا بقايـا توليفـة مـن ضرورات تكتيكية 

زائفـة أو افتراضـات أيديولوجيـة وميتافيزيقيـة لـم تُخُضََـع للنقـد، فمـا هـو أثـر ذلـك على نضالاتنـا وطموحاتنـا؟ إن 

هي  بـل  الميتافيزيقيـا،  أو  الأيديولوجيـا  تجـاوز  عـن  إعلان  هي  ولا  بالتكتيـك،  العمـل  لتعليـق  دعـوة  ليسـت  هـذه 

بالأحرى دعـوة نحـو نقـاش استراتيجـي يستنـد إلى بديـل نعشـيه سـلفاًً. 

لا شكََّ أن في هذا الموقف شيئاًً من المصلحة الذاتية، إذ إنني أميل أكثر إلى التفكير الاستراتيجي، وبشكل أكثر 

تحديداًً، لأنني أجد نفسي أحياناًً على خلاف مع مبادرات تُقُدََّم بوصفها استجابةًً لما يُعُتَقَََد أنه ضرورة تكتيكية: 

تجاه  التزاماًً خااًصً  السود  على  المقاطعة، كأنََّ  إلى  الدعوة  يرفضون  الذين  السود  إخجال  في  مثلاًً  الحال  هو  كما 

هذه المقاطعة لا يشاركهم فيه الآخرون. وكأنََّ الراديكالية )الأمريكية( السوداء لم تكن منذ عقود طويلة حازمةًً 

في تضامنها مع الفلسطينيين )ذلك أننا لا نتحدث عن الحاجة إلى بناء هذا التضامن وحسب، بل وعن حضوره 

التاريخي وأسبقيَّتَه(. وكأنََّ، وعلى نحو أكثر جوهرية، الإخجال والتعيير وسيلة فعََّالة في التنظيم، أو طريقة أنجع 

لتحقيق حالة العداء العام، وهي حالة تقوم، لا على الطابع القومي أو، وهو الأخطر، القابلية، بل على القبول غير 

السيادي ]إذ لا ينبثق من الدولة ولا تفرضه الدولة[. وهذا المثال يقودنا إلى ثالث ذريعة خطابية أرغب في تناولها 

على أمل أن يقودنا ذلك أيضاًً إلى توضيح الفرق بين الإخجال والنقد، وبين القابلية والقبول.

صهاينة  من  بالكامل  سيتكوََّن  "إيلات"  في  جمهوري  أن  فلنفترض  إطلاقاًً،  مرجََّح  غير  ذلك  أن  من  الرغم  على 

عبر  فعل  إلى  تُتُرجم  وهي  المحبة  إلى سماع  الحاجة  أمسِِّ  في  هم  الذين  أولئك  أن  في  أحد  فكََّر  هل  مضطهِِدين: 

جميع  يُعُاقَبَ  أن  يجب  لماذا  الآخرين؟  إيذاء  الرائع  من  أنه  يرون  الذين  الأشخاص  بالضبط  هم  الموسيقى، 

الحاضرين في المهرجان بسبب أفعال قلَّةَ من الأوغاد في السلطة؟ أحياناًً عليك أن تدخل إلى بطن الوحش لتحرز 
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تقدُُّماًً. إذا كنتََ تقاطع دائماًً وترفض أن تستخدم فنَّكَ في شفاء أولئك الأكثر احتياجاًً إليه، فما جدوى ذلك إذاً؟ً 

أنا لستُُ فناناًً وحسب، بل أنا أيضاًً دبلوماسي ثقافي، ووظيفتي هي أن أفتح قلوب الناس وعقولهم في جميع أنحاء 

العالم عبر قوة الفن.

تبعاًً لطريقتك في التفكير، ما كنت لأعزف في أيِِّ مهرجان أو نادٍٍ لموسيقى الجاز مرة أخرى. الجاز بحدِِّ ذاته هو 

أحد أشكال الفصل العنصري الموسيقي، إنه تبييض للموسيقى السوداء. وقد سُُرق الجاز من السود الذين لم 

يُنُسب لهم الفضل المستحق، وحتى اليوم، لا يسيطر السود عليه. فالبيض هم الذين يجنون معظم الأموال من 

موسيقى الجاز، ووجود العرق الأبيض بحدِِّ ذاته، والذي يمكِِّن من امتياز التفّوُّق الأبيض، هو أحد أشكال الفصل 

العنصري ضدََّ جميع ذوي البشرة الملوََّنة. ولذا، فإنني كل مرة أعزف في أيِِّ مكان، أقدِِّم خدمة للمستعمََرة، وكله 

مال ملوََّث. وإذا رفضت العزف في أماكن الجاز أو التدريس في مدارس الجاز، فسأكون بذلك أسيء إلى الأسلاف 

وإلى الموسيقى نفسها. ولذا، في حين أن اسم "إيلات" قد تحمل بالنسبة لك دلالة على القمع، فإن كلمة "جاز" 

تُحُدث الأثر نفسه ]بالنسبة لي[.

"أنا أرفض مقاطعة "إيلات"، كما أرفض مقاطعة أماكن موسيقى الجاز للأسباب نفسها التي تذكرونها أنتم. ولذا، 

فإلى من يهاجمونني منكم عبر الإنترنت بسبب قراري العزف في مهرجان جاز البحر الأحمر: أنتم تضيعون وقتكم 

بمحاولة مساءلتي. كم منكم يعرف من أكون، على أيِِّ حال؟ كم من تسجيلاتي تملكون؟ وكم من عروضي حضرتم؟ 

قصصي  فأكتب  أنا  أما  الشخصية.  السياسية  روايتكم  في  بايتون  نيكولاس  باستخدام  فقط  مهتمون  أنكم  يبدو 

أستخدم شغفي  أنني  لمجرد  بالذنب  الشعور  أُجُبر على  بأن  أقبل  ولن  يعرِّفِونني،  بأن  أسمح للآخرين  بنفسي، لا 
بالحياة لبثِِّ مزيد من الجمال في هذا العالم."2

لحسن الحظ، في دفاعه )المفرط في إبراز أهمية الذات والتمحور حولها( عن قراره بالعزف في مهرجان البحر الأحمر 

الاستثمارات  وسحب  المقاطعة  لدعوة حركة  الاستجابة  رفضه  وبالتالي  إسرائيل"،  "إيلات،  في  الجاز  لموسيقى 

وفرض العقوبات، يمنح الموسيقي نيكولاس بايتون الفنانين والعلماء السود الذين يرغبون في التفكير والعيش في 

تضامن مع النضال الفلسطيني ضدََّ الاستعمار الاستيطاني فرصة لتوضيح مواقفهم الخاصة ليس بشأن المقاطعة 

أو  العالمية،  الشؤون  في  السوداء  الراديكالية  فيما يخصُُّ مكانة  أيضاًً  بل  لـ"إسرائيل" وحسب،  والفكرية  الثقافية 

بالأحرى إزاحة مكانها من الشؤون العالمية. ولا يفعل ذلك برفض هذا التضامن، بل بإعلانه وكأنه أمر مفروغ منه، 

ما يجعل التضامن افتراضاًً بدلاًً من كونه فعلاًً. 

إن افتراض أن تضامـن المـرء هـو أمـر مسـلَّمَ بـه، وأنـه موجـود باعتبـاره وظيفـة لهويـة يُـُفترض أنهـا تشـكََّلت مـن 

معانـاة المـاضي بـأكثر مـن كونـه هويـة يعـاد تشـكيلها مـن نضـال مسـتمر في الحـاضر... هـو تبريـر لاسـتمرار الأمـور 

على مـا هي عليـه، والتي تتجسََّـد في مزيـج آليٍٍّ مكـرور مـن الفعاليـة وانعـدام الفعاليـة. يبـدو أن بايتـون يتخيَّـَل نفسـه 

جـزءاًً مـن حركـة لا وجـود لهـا إلا بقـدر مـا ]تظـلُُّ سـاكنة و[ لا تتحـرك. ومـن هـذه الزاويـة، يمكن القول إن "موسـيقاه" 
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و"سياسـاته" تـشتركان في خايَّصـَة تخديريـة معيَّنَـة تتَّسَـم بمزيـج مـن سـكون الأعصـاب وبلادة الغضـب. إن تأكيـد 

الـذات المتألـم هـو التعـبير الأنسـب لهـذا التفاعـل المؤسـف والمنحـط، وكأن بايتـون لا يسـتطيع التوقُّـُف عـن 

التفـكير في الطريقـة التي توقَّـَف بهـا عـن التفـكير في الموسـيقى والسياسـة، وإن الانشـغال بهـذه الحالـة مـن التوقُّـُف 

هـو، حرفيـاًً، أن يُسُـتَوَطَنَ عقـل المـرء ويُسُـتعمََر. 

إن صــوت هــذا المــرض ومضمــون تعــبيره هــو مزيــج مــن تضخيــم الــذات وتأكيدهــا. وإذ أعــود كــثيراًً، وربمــا بشــكل 

ي�ُـفترض أنــه  لافــت، إلى كلمــة الــذات، فلأن الــذات هي تحديــداًً مــا يُتُرَكَ للمــرء ليفكِِّــر فيــه حين يتوقََّــف موســيقيٌٌّ 

ســياسي عــن التفــكير فعليــاًً في الموســيقى والسياســة. وبطريقــة أخــرى يمكــن القــول، إن الــذات، بحريتهــا وتفرُّدُهــا 

وســيادتها، هي، ويجــب أن تكــون ]دائمــاًً[، موضــوع دراســة دائمــة للمســتوطِِن وهــو يتعامــل مــع ذلــك الكائــن 

ي�ُـجبَرَ على إنشــائهما وتمثيلهمــا. ومــا يــثير  عنــد نقطــة التقــاء الشــخصية المســتحيلة بالقوميــة المســتحيلة اللــتين 

الانتبــاه في خطبــة بايتــون، حتى إلى درجــة تفــوق مــا يــثير الاشــمئزاز، هــو شــدِِّة محاولتــه تبريــر موقفــه عبر نظريــة عــن 

الســيادة. وفــضلاًً عــن ذلــك، فــإن موســيقاه تُسُــمََع )مثــل( نظريتــه السياســية ]وصــدى لهــا[، وهي ظاهــرة قــد تســتحق 

بعــض التأمــل في ســياق آخــر أو حيــاة أخــرى.

ما يتضح أيضاًً نتيجة غضبة بايتون هو أنه، وعلى العكس من أيِِّ تأكيد ممكن على الحتمية التاريخية، فإن السود 

بشكل عام وبايتون بشكل خاص لا يملكون موهبة خاصة لمثل هذا التضامن )والذي لا ينبغي عليه خيانته( أو 

التزاماًً خااًصً بإظهار هذا التضامن )الذي لا يحمل الآخرون عبئه(، الأمر الذي يتطلَّبَ منا الآن التفكير في العلاقة 

بين النضال الأسود والنضال الفلسطيني. في رأيي، إن التضامن مع الفلسطينيين يعني أولاًً وقبل كل شيء ضرورة 

اتِّبِاع خطاهم ونموذجهم في نضالهم الخاص: إذا طلبوا منا أن نتبرأ من المؤسسات التي تدعم بشكل مباشر أو 

غير مباشر، أو تستفيد من، سلب أرضهم حقوقهم، فإن التضامن يقتضي منا المقاطعة. ولكن أكثر من ذلك، فإن 

الطريقة التي يعيشون بها، والطريقة التي يناضلون بها، والطريقة التي تتشابك بها طرق الحياة والنضال لديهم، 

تحمل لنا بعض الدروس حول كيفية وجوب عيش النضال في كفاحنا الخاص ضدََّ تفاعل الاستعمار الاستيطاني، 

والرأسمالية العرقية، ومعاداة السود، والإبادة البيئية التي تشكِِّل العالم الحديث.

علاوة على ذلك، فإن التضامن مع الفلسطينيين يتطلَّبَ، بل ويجعل ممكناًً، وجود موقف نظري، مبدئي ومتبصِِّر، 

ضدََّ مجموعة من الأمراض القومية والشخصية التي يمكن وصفها بأفضل طريقة بأنها بنى السيادة وآثارها، طالما 

أن الاستعمار الاستيطاني هو، في الوقت ذاته، أبسط وأقصى أشكال السيادة الحالية، الآن في عصر دمقرطة السيادة، 

ما يعني فرضها الإمبريالي على من يمتلكون الموارد.. بغية تخيُّلُ وممارسة أنماط حياة لا تُحُدِِّدها الخرافات العنيفة 

لتقرير المصير، وهو مصطلح يتضح أنه لم يكن مفيداًً للنضال المناهض للاستعمار كما يؤكد ذلك الشرط الراهن 

لما يسمى بـ"ما بعد الاستعماري" بشكل مأساوي. وإذا كانت هناك مناهضة قومية بلا-دولة تشكِِّل الجوهر الخفي 

للراديكالية السوداء، فإنها تحمل دروساًً للنضال الفلسطيني أيضاًً.
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تتضح هذه النقطة، مرة أخرى، بشكل خاص في المناسبة التي يتيحها بايتون، حيث إن الموسيقى التي يدََّعي أنه 

يعزفها، والتي يفترِضِ هو أنها تمثِّلِ سياسته، ليست سوى تجربة جماعية طويلة لأنماط حياة تقوم على التبادل 

في الدراسة. وهناك ارتباط خاص بين الحالتين )ويزداد الارتباط تفاقماًً بفعل تمويل الولايات المتحدة للتجسيد 

العملي/ المادي لهذا التقارب الأيديولوجي( يتطلَّبَ ويسمح بمضاعفة التضامن ذاته الذي يدََّعي بايتون تمثيله 

]كدُُمية صامتة[ واستخدامه كمبرر لاستمرار الأمور على ما هي عليه. ولكن هذا يعني، مرة أخرى، أن هذا التضامن 

أولئك  في ذلك  بما  إعلانه،  تُحُدِِّده صيغة  الذي  الطَّيَف  يُفُترض، من كل موقعٍٍ ممكن على  يُمُارس ولا  أن  يجب 

الذين ينظِّمِون المقاطعة التي يرفض بايتون الانضمام إليها. إذا كان النضال ضدََّ الفصل العنصري "الإسرائيلي" لا 

ينضمُُّ وحسب إلى، بل يساعد أيضاًً في تجديد، النضال ضدََّ الفصل العنصري الأمريكي في أبعاده الداخلية والدولية، 

فمن الضروري أيضاًً الاعتراف بهذا النضال والانضمام إليه )على مستوى متطلباته وموارده الاجتماعية والنظرية( 

لأولئك الذين يرغبون في ممارسة التضامن مع الفلسطينيين.

النضال  باسم  يستخدمونه  الذين  أولئك  من  ويتطلَّبَه  السوداء  الراديكالية  وقوة  التاريخ  به  يسمح  الذي  ما 

الفلسطيني؟ تتجلََّى افتراضات بايتون في محاولته تعبئة التاريخين المتشابكين لقمع السود وصناعة الفن الأسود 

لتبرير رفضه المقاطعة كعمل تضامني مع الشعوب المضطهدة في كل مكان. إن حجة بايتون هي حجة ذات طابع 

وجودي زائف: أنا رجل أسود، وبحكم ما أنا عليه، يجب أن أكون دائماًً متضامناًً مع الفلسطينيين بقدر ما يجب 

أن أكون دائماًً، بحكم ما أنا عليه، متضامناًً مع المضطهََدين في كل مكان.

مـن ناحيـة أخـرى، تجـب الإشـارة إلى أن التنـظير المتنـوِِّع للراديكالية السـوداء حول النضال يتطلَّـَب أكثر من مجرَّدَ 

إعلان هويـة والانخـراط السـلس في الأعمـال اليوميـة )في حالـة بايتـون، العـزف على البـوق بأسـلوب رجعـي وتراجعـي 

يـميِّزِ مسيرتـه الفنيـة(. هـذا يـعني أن مـا هـو دنيء بالفعـل في ردِِّه، ومـا يتـجلََّى تمامـاًً في التـواء "حجََّتـه" وعجرفتهـا، 

هـو عمـق التزامـه بسـيادته الزائفـة على نفسـه: بايتـون سـيفعل مـا يريـد، ولـن يُـُحشر في صنـدوق أحـد. وفـضلاًً عـن 

ذلك، يبدو أنه يعتقد أن الشرط المسـبق لأيِِّ خلاف مع منطقه السـياسي هو أن نخضع لما يثيره الاسـتماع إلى كل 

نتاجـه الموسـيقي المسـجََّل مـن ملـل وغثيـان. ولكي نـعترض على منطقـه السـياسي، الـذي يتـجلََّى بوضـوح في قـراره 

العـزف في "إسرائيـل"، يتوجََّـب علينـا أن "نعـرف عنـه" أو "نعرفـه". مـا يُفُهـم ضمنـاًً مـن المبـدأ الشـخصي القطعـي 

لبايتـون هـو أن معرفتـه تـعني تلقائيـاًً ليـس فقـط الموافقـة على منطقـه السـياسي، وليـس فقـط الإقـرار بأنـه متضامن 

بالفعـل مـع الفلسـطينيين مـن خلال رفـض طلبهم للتضامن تحديـداًً، ولكن أيضاًً الاعتراف بأنه قد أدرك ويمثل الآن 

الـردََّ الـمشروع الوحيـد الممكـن على تناقضـات الحيـاة الحديثـة التي تضعنـا في ما يسـميه "بطـن الوحش". في منطق 

بايتـون، العـزف على الجـاز هـو العيـش )داخـل( الفصـل الـعنصري والقبـول بـه، ومـا هـو عميـق في هـذه الصياغـة هـو 

كيـف تتبََّـع بدقـة الإيحـاء )سيء( الصيـت لرالف إليسـون بأن الجاز هو موسـيقى الديمقراطيـة الأمريكية، وهي مبدأ 

]دوغمـاتي[ يُكُـرره خطـاب ردِِّ الفعـل تجـاه الجـاز المرتبـط غالبـاًً بأعمـال أشـخاص مثـل رالـف إليسـون وألبرت موراي 

وسـتانلي كراوتـش ووينتـون مارسـاليس، وهي مجموعـة على الرغـم مـن مواهبهـا الكـبيرة، إلا أنهـا كرََّسـت نفسـها 

للأسـف لأيديولوجيـة تقوِِّضهـا الموسـيقى باسـتمرار وتتنافـس معها.
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مرة أخرى، يمكننا أن نطرح بعض الأسئلة حول كيفية تنظيم موسيقى بايتون. كيف تُفُترض السيادة فيها، وكيف 

تُخُدم خرافة السيادة على مستوى الشكل في موسيقاه. ولكن من الأفضل أن نسأل كيف تُفُترض السيادة وتُخُدم 

في حالة  المنفرد.  العازف  تصنيم  رفض  إلى  هناك حاجة  الحالتين،  في كلا  ربما  أنفسنا.  بها  ننظِّمِ  التي  بالطريقة 

يتمََّ  بأن  استقلاليته وحريته، ويطالب  بايتون معلناًً  لذاته. يصرخ  تقديره  في شدََّة  التصنيم  يتجلََّى هذا  بايتون، 

الاعتراف بهما، كاشفاًً بذلك العلاقة الغريبة بين إعلان إنسانية الرجل الأسود وإعلان حق "الدولة اليهودية" في 

الوجود، حيث إن الإنسانية، تاريخياًً وباستمرار، تؤسََّس من خلال استبعادها السود، والدولة تؤسََّس من خلال 

تأكيد وفرض ]حالة[ اليهودية بلا-دولة. إن ما يزال ضرورياًً هو الالتزام المستمر بضرورة الخروج من البنية الإبادية 

للسيادة الإنسانية التي لا تكفُُّ عن استهلاك ما يُفُترض أن تحميه. هذه الالتزامات هي الملجأ اللاقومي، والأممي، 

واللاسياسي للاجئ. إنها تُشُكِِّل المقاومة لكل دولة، وإنكار كل وطن، وتدمير كل جدار، ومسح كل حاجز، ورفض كل 

حرية أكاديمية أو فنية إقصائية. 

وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كان بايتون يهتم حقاًً أو يقصد أن يُطُرح هذا السؤال، بخلاف التعبيرات عن 

الدعم لنضالات هنا والتي يدلي بها أشخاص موجودون فعلاًً هنا: فكيف ننظِّمِ أنفسنا لكي نكون فعلياًً جزءاًً من 

نضال ثوري ضدََّ الاستعمار الاستيطاني والعنصرية ضدََّ السود: هنا، وهناك، وفي كل مكان؟ ربما يكمن مبرِّرِي في 

إلى الإضراب  المقاطعة  الانتقال من  بها حول  التمسُُّك  في  التي أستمر  الفانتازيا  في  بايتون بعض الاهتمام  إعطاء 

العام. لقد فكََّرت أو تخيَّلَت أو تمنَّيَت ذلك طالما أن قوة ما نفعله من أجلهم هناك مرتبطة مباشرة بما نفعله 

لأنفسنا هنا. مرة أخرى، ليس واضحاًً إن كان هذا الأمر يعني بايتون لأنه يشير إليه بفظاظة مراوغة وغير صادقة. 

في حراكها  المحدََّدة  النضالات  نُعُزِّزِ  فإننا  ]بايتون[،  يديْْ  من  أثره  مقتفين  السؤال،  ذلك  طرحنا  إذا  ذلك،  ومع 

الداخلي، وكذلك النضال العام لرؤية الأرض، كما يقول إد روبرسون، قبل نهاية العالم 
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